
إيران دولة هشة ومشكلة الشرق الأوسط التعويل على الغرب.. بن نهار أستاذ العلوم السياسية يفتح قلبه لـ «�»:

إقصاء الخمسة الكبار من معادلة 
«الأمن الدولي الحل الأمثل لتحقيق السلام»

قطع تذكرة حوار مع د.نايف بن نهار، أشبه بقطع تذكرة سفر لاتجاهين مختلفين، فمن ناحية ثمة 
اندفاع وحماسة الشباب، ومن جهة أخرى ثمة الخبرة والتريث والعقلانية، رغم عدم بلوغه الثلاثين 

من عمره بعد.
بن نهار أول منظر سياسي قطري صاحب نظرية الذراع الرادعة، ورئيس مؤسسة وعي للدراسات 
والأبحاث وأستاذ العلوم الإسلامية بكلية الشريعة في جامعة قطر، اصطلح على وصفه بأصغر 

من ألقى بحجر المبادرة في بركة الفكر العربي السياسي ليثير أمواجه الراكدة.
من مؤلفاته (الصيرفة الإسلامية، مقدمة في علم المنطق، الديمقراطية كما هي، علم النحو، مقدمة 
في أصول الفقه)، والقائمة تطول على خريج بكالوريوس الشريعة والحاصل على درجة الماجستير 

بالدراسات الإسلامية والدكتوراه في الصيرفة الإسلامية عن دولة قطر.
أيضًا الدكتور نايف هو أول أكاديمي قطري يطرح نظرية في مجال العلاقات الدولية بعنوان "الذراع 
الرادعة"، والتي سجلت ملكيتها باسمه في السابع من فبراير الماضي، بوزارة الاقتصاد والتجارة.

باختصار شديد، استبدل بن نهار نظرية الذراع الرادعة بنظريتي "السلام الديمقراطي" و "الحكومة 
العالمية".

العسكرية  العلوم  السياسيون ولا تنكرها  الفلاسفة  أقــرهــا  وينطلق فــي بناء نظريته مــن فكرة 
الحديثة، وتفيد هذه المقدمة أن وجود الحرب يبتدئ من اللحظة التي يختل فيها ميزان القوة، ففور 

امتلاك إحدى الكيانات السياسية قوة أكبر من نظرائها فإن العد التنازلي للحرب يبدأ.
ومن هذا المنطلق فإن لحظة الحرب هي لحظة غياب توازن القوة، وبالقياس تكون لحظة السلام هي 

لحظة التوازن.
ويحصر الدكتور نايف خيارات تحقيق توازن القوى في أربع.

الأول أن تحصل حالة توازن شمولية وتمتلك كل الدول نفس الأسلحة، وهذا الخيار لا يمكن تحقيقه 
بسبب ارتفاع كلفته الاقتصادية، فليست كل الدول لديها القدرة المالية لمجاراة الخصوم في سباق 
التسلح. والثاني، أن تتخلى دول العالم عن ترساناتها العسكرية إلى حد يصل فيه الجميع لتبادل 
الرعب، وهذا الخيار يكاد يكون مستحيلاً من حيث الوقت والمجهود؛ لأن مساحة تطبيق هذا القرار 

تشمل العالم كله.
أما الثالث، أن تحصل حالة توازن القوة بين القوى الكبرى فقط، ثم ينعكس هذا التوازن على الدول 

التابعة لتلك القوى.
وهذا الخيار غير واقعي، وحقبة الحرب الباردة تشهد على ذلك، فهل عاش العالم وقتئذ بسلام؟!.

والرابع، أن يتم تجريد القوى الكبرى من السلاح النووي الذي يعد النقطة النهائية في عمليات توازن 
القوة، وتكون ملكيته حكرا لمجلس الأمن، وهذا هو الحل الأنسب والأوقع –على حد زعمه-.

وسط برودة أجهزة تكييف المكتب كان حوارنا المشتعل مع د.نايف، وللأمانة وجدناه كرأس جبل 
الجليد يظهر عُشره ويخفي تسعة أعشاره تحت الماء.

وإليكم ما وجدناه خلال السطور القادمة، فإلى نص الحوار...

• أجرى الحوار: محمد زهران-ياسين حسن

◄ دعنا نبدأ مع نظريتك "الذراع الرادعة" التي ذكرت 
فيها أن أقوى أسلحة العالم يجب أن تكون حكرًا بيد 
القوى  المتحدة فقط دون سواها حتى تتوازن  الأمــم 
ويحل السلام الدولي.. ألا ترى أن النظرية قد تعرض 
العالم لخطر أعظم وهو تجريد الشعوب من السلاح 
مما قد يؤدي إلى استيلاء إحدى القوى العظمى على 
زمــام القرار في الأمــم المتحدة وهــذا ما قد يخلق آلة 
قتل عسكرية تجوب العالم منفردة.. في هذه الحالة 

ما الضمانة حتى نسلم من ذلك السيناريو؟
► أولاً من شــروط أعمال النظرية هو (إعــادة 
هــيــكــلــة) مــجــلــس الأمــــن مـــن جــديــد بــعــيــدًا عن 
وجود الدول الخمس الكبرى (روسيا- الصين 
الــولايــات المتحدة الأمريكية – بريطانيا –  –

فرنسا)، فهؤلاء الخمس أثبتوا فشلهم الذريع 
على مــدار العقود الماضية فــي إرســـاء السلام 
الـــدولـــي والــنــتــائــج دائـــــرة الآن عــلــى الــســاحــة 
الــتــي  الــخــاطــئــة  لــلــســيــاســة  الـــدولـــيـــة، كنتيجة 

انتهجتها تلك الدول.
ا الآن قوى عظمى جديدة تطفو على 

ً
نجد أيض

السطح مثل دول النمو الآسيوي.. على رأسها 
البرازيل، وألمانيا، وجنوب  اليابان، بجانبها 
إفــريــقــيــا، كــل تــلــك الــــدول لا تمتلك مــقــعــدا في 
مجلس الأمن وهذا ما سيجعل إعادة الهيكلة 

ملحة..بل حتمية.
ــاذا لــو عـــادت الـــولايـــات المــتــحــدة أو روســيــا أو  ◄ ومــ
الــبــوابــة الخلفية لتسيطر  الــكــبــرى مــن  ــدول  الـ أي مــن 
مرة أخــرى على الأمــم المتحدة المكان الوحيد حسب 

نظريتك الذي يمتلك السلاح الرادع في العالم؟
► لا يمكن أن تسيطر أمريكا أو أي من الدول 
الــكــبــرى بحسب الــنــظــريــة عــلــى الأمـــم المتحدة 

وهي مجردة من آليات السيطرة.
◄ وماذا تقصد بآليات السيطرة؟

►  أن تكون عضوًا دائمًا بمجلس الأمن.
ــدول  ــ ــاء ال ــت تـــدعـــو بــشــكــل صـــريـــح لإقـــصـ ◄ إذًا أنــ

الخمس الكبرى من المشهد الأممي؟
► بــنــبــرة حــــازمــــة- نــعــم وبـــكـــل تـــأكـــيـــد، يجب 
ــاء الـــــــدول الـــخـــمـــس مــــن مــجــلــس الأمـــــن،  إقــــصــ
ــــم المــتــحــدة،  لــيــصــبــح الــنــظــام فــيــه كــنــظــام الأمـ
ــــوات الأغــلــبــيــة واعــتــبــار كل  المــعــتــمــد عــلــى أصـ
الأصـــــوات مــتــســاويــة بــغــض الــنــظــر عـــن حجم 
وموقع الدولة في سلم ترتيب القوى العالمية.

لــعــدم التمييز بينهم على أســاس  بــالإضــافــة 
العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين.

ــــادة 25 مـــن مــيــثــاق الأمـــم  جــديــر بــالــذكــر أن المـ
المــــتــــحــــدة تــــنــــص عــــلــــى: "تــــعــــهــــد كـــــل أعــــضــــاء 
ــرارات مــجــلــس الأمـــن  ــ الأمــــم المــتــحــدة بــقــبــول قــ
لــقــرارات مجلس الأمــن أن  وتنفيذها"، ويمكن 
تكون ملزمة لجميع الــدول الأعضاء في الأمم 

المتحدة، حتى لو عارضوا قرارات المجلس.
أي أن العالم كله خاضع لكلمة الخمس الكبار 

حتى وإن عارضت مصالح الدول الأخرى.
وهذا ما يفشل نظريتي "الــذراع الرادعة" التي 
تضع تــوازن القوى بين الــدول شــرط أساسي 

لإرساء السلم العالمي.
◄ أنت تعلم أن أغلب حروب العالم متمركزة عندنا 
في الشرق الأوسط.. ومن هنا نطرح التساؤل، كيف 
يمكن أن نطبق نظرية الذراع الرادعة لحل الأزمة في 
الــنــار المشتعلة  ولــيــبــيــا.. أي خــطــوط  اليمن وســوريــا 

بالمنطقة؟
► الـــحـــل هـــو أن يــتــم ســحــب جــمــيــع أســلــحــة 
الردع من الأطراف المتصارعة بمناطق النزاع، 
وبالقياس على الموقف السوري فيجب سحب 
تــلــك الأســـلـــحـــة مـــن جــمــيــع الأطـــــــراف الــدولــيــة 

والمحلية.
ومــــن ثـــم يــتــم إيـــداعـــهـــا بـــالأمـــم المــتــحــدة ليتم 
التصويت حينها بالأغلبية، ضد قوى الشر، 

الــتــي تــحــددهــا الـــدول الأعــضــاء، ومــن ثــم يبدأ 
التنفيذ بشكل أممي جماعي.

الفكرية  المثالية  للمدرسة  أنــك لا تنتمي  أعلم  أنــا   ◄
ألا  أفكارها في كتاباتك.. ولكن  وكثيرًا ما تعارض 
تظن أنك سقط هذه المرة في المثالية لحل الصراع في 

مناطق النزاع؟
ــــل لـــي حـــل آخــــــر!. إذا تــأمــلــنــا الـــخـــيـــارات 

ُ
► ق

الــدولــيــة المـــوجـــودة لإرســــاء الــســلــم الــعــالمــي لن 
نجد أسلم من هذا الخيار.

كل الحلول المطروحة محالة، وهذا الحل أخف 
الأضــــــرار، فــهــل هــنــاك خــيــار أســهــل مـــن خــيــار 

الذراع الرادعة؟!
الــشــرق الأوســـط وبلغة  إلــى مستقبل  ◄ بــالانــتــقــال 
ــــرى مــســتــقــبــل المــنــطــقــة  ــيـــف تــ ــيـــو ســـيـــاســـيـــة.. كـ جـ
خــصــوصًــا فـــي ظـــل إتـــمـــام اتــفــاقــيــة ســايــكــس بيكو 

لقرنها الأول؟
ــلـــى الـــشـــرق  ► جـــمـــيـــع الــــــــدول المـــتـــصـــارعـــة عـ
الأوســط متضررة بما فيها الــدول الأوروبية، 
وروسيا، وكذلك الحال مع دول الخليج إذا ما 
ا إيران من 

ً
تحدثنا عن الاستنزاف المالي، أيض

حيث الاستنزاف العسكري والمالي والبشري 
بشكل مباشر، ومــن وجهة نظري فــإن جميع 
الــــــدول الـــتـــي لــهــا مــصــالــح بـــالـــشـــرق الأوســــط 
متضررة باستثناء إســرائــيــل فهي المستفيد 

الوحيد مما يحدث.
وإذا نظرنا للوضع الإسرائيلي فهو بمنأى 
عن حوادث الإرهاب العالمية ويبدو أنها خارج 
جدول أعمال تنظيم الدولة الإسلامية، والأقل 
تضررًا من نزاعات بلاد الشام واليمن وليبيا، 
فــإســرائــيــل هــي الــفــائــز الأوحـــد بكل المقاييس 

مما هو دائر على الأرض.
◄ بـــدأت الآن أصـــوات الأقــلــيــات ودعـــوات الانفصال 
تتبلور بشكل أوضح من أي وقت مضى.. إليك مثلا 
الجبهة (السورية والعراقية والتركية)،  الأكــراد على 
بـــالإضـــافـــة لمــحــاولــة تــحــطــيــم تــركــيــا كـــقـــوة إقليمية 
تــرى مستقبل  المعطيات كيف  كــبــرى.. فــي ظــل تلك 

المنطقة؟
► مشكلة الشرق الأوســط بالنسبة للنزاعات 
الداخلية أنه عول بإفراط على الغرب لإصلاح 
ــغـــرب  ــرى أن الـ ــ ــع الـــــداخـــــلـــــي.. وكــــمــــا نــ ــ ــــوضـ الـ
مــعــايــيــره مـــزدوجـــة فــمــن نــاحــيــة عــنــدمــا يقتل 
نصف مليون مدني في سوريا يكتفي العالم 
بعقد اجتماعات لا قيمة لها تفضي إلى إبقاء 

الوضع على ما هو عليه.
ولكن عندما اقتربت قــوات الثوار من قريتين 
مسيحيتين جن جنون أوروبــا وكأن الإنسان 
عندهم أصناف، صنف يستحق الحياة وآخر 

ـــه الأرض، وتــلــك  لــــوجــــوده عــلــى وجـ ــــي  لا داعـ
المــعــايــيــر لا يــمــكــن أن نـــعـــول عــلــيــهــا لإصـــلاح 
الـــوضـــع الـــداخـــلـــي فـــي بــــلاد المـــشـــرق الــعــربــي، 

بالتحديد الأزمة السورية واليمنية.
وبناءً عليه فمستقبل الشرق الأوسط يعتريه 
القادمة لا تدفع  الكثيف من الضباب والأيـــام 
للتفاؤل، طالما نعتمد بشكل أعمى على الدول 

الغربية.
◄ وماذا عن مستقبل المنظومة الخليجية في الشرق 

الأوسط؟
إلــى المقومات  ► المنظومة الخليجية تفتقر 
الــقــيــادة الإقليمية مــن منطلق تكتل خليجي 
مــتــمــاســك.. لأنــنــا نــمــلــك ســت دول.. لــكــل دولــة 
تعريف مختلف بشأن الأمــن القومي والعمق 

الإستراتيجي.
فلكل دولة بمجلس التعاون عمق إستراتيجي 
خــارج إطــار منطقة الخليج الجغرافية وهــذا 
يعري المنظومة الخليجية من أي عنصر قوة 

يدفعها لانتشال المنطقة مما هي فيه ويهدد 
كــل أعــضــاء مجلس الــتــعــاون بــأن يــكــون لقمة 

سهلة للتهديدات التي تحدق بالمنطقة.
ــي الـــركـــيـــزة الأســاســيــة  ــت تــعــلــم أن المــمــلــكــة هـ ◄ أنــ
فــي المنطقة وإن كنت متابعا للصحافة الأمريكية 
بــدأت تطلق دعـــاوى بشكل غير مسبوق  فــالأخــيــرة 
وصـــريـــح عـــن قــــرب تــفــكــك المــمــلــكــة بــســبــب دخــولــهــا 
الــســوريــة واليمنية، كــل هــذا فــي ظــل تهاوي  الــحــرب 
النفطية، والملف  الــســعــودي بفعل الأزمـــة  الاقــتــصــاد 
الدبلوماسية  الحقائب  الــذي مــا فتئ يثقل  الإيــرانــي 
أربعة عوامل ثقيلة تقصم ظهر أي دولة  للرياض.. 
مهما بلغت قوتها فكيف ترى مستقبل القوة العربية 

الوحيدة بالوطن العربي؟ 
ــــور الأربـــعـــة الــتــي ذكــرتــهــا لــيــســت ذات  ► الأمـ
خـــطـــورة حــقــيــقــيــة كــمــا تــتــصــور فـــالـــنـــزاع في 
ــة أي عـــبء  ــعـــوديـ الـــيـــمـــن لا يــشــكــل عـــلـــى الـــسـ
اقتصادي لأن الأمــر تحت السيطرة كذلك هو 

الحال بالنسبة لسوريا.
أما بالنسبة للإيرانيين فدعهم يتكلمون كما 
يــشــاءون فالتهديد الإيـــرانـــي حــبــر عــلــى ورق 
ــدًا. ففي  ــ ــارغ"، ولـــن يــتــحــول لــواقــع أبـ ــ ـــلام فـ و"كـ
كــل مــرة تتعالى الأصـــوات الإيــرانــيــة وتحتدم 

التهديدات وفي النهاية لا يحدث شيء.
والــدلــيــل عــلــى مــا أقــــول عــنــدمــا أرســلــت إيـــران 
ســفــنــهــا لمـــســـانـــدة الـــحـــوثـــيـــين، حــيــنــهــا أخـــذت 
الــســعــوديــة وفــتــشــت تــلــك الــســفــن ولـــم يــحــدث 
الــتــهــديــدات الإيـــرانـــيـــة بمهاجمة  شــــيء، رغـــم 
الـــــســـــعـــــوديـــــة حــــــــال اعـــــــتـــــــراض مـــســـاعـــدتـــهـــا 
لــلــحــوثــيــين. بــالــفــعــل إيــــــران دولـــــة هــشــة جـــدًا 
مــتــأكــلــة مـــن الــــداخــــل، لا تـــعـــلـــيـــم..لا صـــحـــة..لا 
ــات، الــشــعــب هــنــاك طــفــح بـــه الــكــيــل وأنـــا  ــريـ حـ
شخصيًا توجهت لإيــران مرتين وأنقل لك ما 
رأيـــــت. أمــــا بــخــصــوص الاقـــتـــصـــاد الــســعــودي 
ــدًا مـــن الــنــفــط والأمـــر  فــلــديــه مـــخـــزون كــبــيــر جــ
تحت السيطرة، كما أن السعودية بإمكانها 
تقليل إنتاجها وسيرتفع النفط مــرة أخــرى 
ومن ثم تعود الأمور لوضعها الطبيعي، وهذا 

هو حال الأسواق النفطية على مدار التاريخ.
للنفط ومن  الــوضــع اختلف الآن بالنسبة  ◄ ولكن 
الواضح أن عصر الذهب الأسود انتهى ففي مؤتمر 
الدول  أغلبية  الــذي عقد بباريس 2015 وقعت  المناخ 
للنفط  المتجددة خلفًا  النظيفة  الطاقة  على استخدام 
ــــذي أصــبــح لا وجــــود لــه فــي خــطــط الــــدول الــكــبــرى  ال

مستقبلاً؟
► هـــذا الــكــلام مــكــرر ولا غــنــى لــلــدول الكبرى 

عن النفط.
النفطية ومــن ثم  السلعة  إذا هــل ننتظر نضوب   ◄
نــفــكــر فـــي اســتــبــدال مـــصـــادر الـــدخـــل.. فــالــســعــوديــة 
الــصــنــاعــي ولا تملك ســوى  المــســتــوى  ضعيفة عــلــى 

النفط حتى أنها لا تصنعه بشكل كامل؟!
► اتفق معكم أن السعودية ما زالــت ضعيفة 
صناعيًا ومتخلفة عن الركب العالمي وكذلك 

الحال مع باقي الدول الخليجية.
لكن النفط سيبقى ســنــوات طويلة والمملكة 
تــمــتــلــك غــيــر الــنــفــط مـــن مـــصـــادر ثــــروة أخـــرى 

كبيرة جدًا.
◄ مثل ماذا؟

ــال  لمـــجـ ــة  ــعــــوديــ الــــســ ــهــــت  ــجــ اتــ إذا  ــقــــط  فــ  ►
منهما  تمتلك  واللذان  واليورانيوم  الذهب 
مـــخـــزونـــا كـــبـــيـــرا فــــي الـــجـــبـــال الـــســـعـــوديـــة، 
بــالإضــافــة إلـــى الــحــج الـــذي يـــدر المــلــيــارات 
ــا، أضـــــــــف إلـــــيـــــهـــــا الاســـــتـــــثـــــمـــــارات  ــ ــويــ ــ ــنــ ــ ســ
ــادر تـــدفـــعـــنـــا  ــ ــــصــ ــك المــ ــلــ ــل تــ ــ ــة. كـ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
بـــخـــصـــوص  الــــســــعــــوديــــة  عـــلـــى  نـــخـــشـــى  إلا 
تــكــثــف  أن  يــــجــــب  ولــــكــــن  المـــــالـــــي،  ــب  ــانــ ــجــ الــ
للنفط. بدائل  لاستحداث  جهودها  المملكة 

المملكة لن تنهار اقتصاديًا.. 
والتهديد الإيراني كلام فارغ!

لا وجود للعضوية الدائمة بمجلس 
الأمن حسب نظريتي  «الذراع الرادعة»

لكل دولة بالخليج تعريف مختلف 
للأمن القومي والعمق الإستراتيجي

لا سلام من دون إعادة هيكلة 
مجلس الأمن.. ونظام الجمعية 

العامة البديل الأفضل

إسرائيل المنتصر الوحيد
 من حروب الشرق الأوسط

� د.نايف بن نهار

� د.نايف بن نهار في حواره لـ«�»
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